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المجال الإسلام المعرفة كسلطة ف 

الاتب
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عبد الإله بلقزيز

أدرك حامل المعرفة ف المجال الإسلام التّاريخ، محدّثًا كان أو فقيها أو متلّما أو كاتبا أديبا، أنّه يحتاز رأس مال
يا – بلغة اليوم – وأنّ هذه المعرفة/ رأس المال تمثّل، ف حدّ ذاتها، سلطة. ولم ين يعسر عليه أن يعرف أنّها سلطة، رمز
وتمنحه سلطة، ف مجتمع أم قَل من يملك أن يقرأ فيه، وف مجتمع منشدٍّ إل سلطة الدّين متجسدةً ف نصٍ هو القرآن

الريم. غير أنّ علْم حامل المعرفة هذه بأنّ معرفتَه تمثّل سلطةً، بل سلطة موازية لسلطة أخرى ه السلطة السياسية،
ب إلالتّقر إل ة، وسبيلاالاستفادة من عائداتها غير المعرفي إل ا ما اقترنت، عنده، بالنّظر إليها بوصفها سبيلاكثير

.السلطة (السياسية) والاستفادة من تقديم الخدمة إليها

المعرفةُ، إذن، سلطة بمعنيين: بمعن أنّها تسمح لحاملها، ف مجتمع إسلام تغشاه الأمية، أن يون وسيطًا بين 
المؤمنين وتعاليم كتابهم، لأنّه وحده يفُكّ حرفه ويفهم أحام الدّين فيبلّغها إليهم. والناس أو «العامة» هم، بالذّات، من
يرفع من قيمة علْم العارف بالدّين ويجعل منها سلطة ومنه صاحب سلطانٍ عليهم. ثم بمعنً ثانٍ أنّها (المعرفة) وسيلةٌ

للتّرقية الاجتماعية والتّسب وتحصيل الوجاهة والاقتراب من رجالات السلطة السياسية. وهذا إذا كان حامل المعرفة
واحدًا، فإنّ الحدّين الآخرين اللّذين تصير معرفتُه معهما سلطةً هما: «العامة» والأمير أو خاصته عل نحوٍ أوسع، وهو

.يسع إل خطْب ودٍ الواحدِ منهما أو هما معا لأنْ لا سلطة له من دون ذلك

كانت مألوفة جدا تلك السلطة الت ظل حملَةُ العلم الدّين يتسبونها من العامة ف البيئات الاجتماعية والدّينية 
(المساجد) الت كانوا يمارسونها فيها، ولم تن السلطةُ لتُنَازِعهم، يوما فيها ما داموا يشتغلون بدينيات النّاس وحاجاتهم
إل العلم بالأحام الشّرعية المتعلّقة بها. بل كثيرا ما اعترفت لهم السلطة بفائدة علمهم فلجأت إليهم للاستشارة والإفتاء.



غير أنّ سلطتَهم عل العامة سرعان ما تصبح مدعاةً إل محن يمتَحنون فيها، حين يعن لمن يعن له فيهم أن يركب
 .صهوة تأييد العامة ومناصرتهم، فيحرضها عل السلطان، أو يدفع برأيٍ يضع سلوك السلطانِ تحت قاعدة الاحتساب

ويشهد تاريخ الإسلام عل سوابق عدّة من الصدام بين حملَة العلم الدّين والسلطة، نتيجة ميل الأولين إل الذّهاب
بسلطانهم عل العامة حدَّ الاصطدام بالسلطان السياس والحدود الت يرسمها لحرية حركة «رجال الدّين» ف المجتمع.
وما سابقةُ ما سم، ف الأدبيات التّاريخية باسم محنة ابن حنبل وأصحابه – خلال عهود المأمون والمعتصم والواثق –

.إلا واحدٌ من أمثلة كثيرة عل ذلك الصدام العنيف الذي حصل بين السلطتين ف تاريخنا

ما من شكٍّ ف أنّ الفقهاء الذين استقر رأيهم عل الاعتراف بالسلطة القائمة، أيا ين القائم عل أمرها، وعل مساندة 
الأمير ودعوة النّاس إل الائتمام بإمامته والجهاد وراءه، إنّما كانوا يراجعون موقفًا فقهيا قديما قاد إل الاصطدام

ة، بعد إدراكهم حاجة الاجتماع الإسلامعصفت بوحدة الجماعة الإسلامي لطة، ويراجعون معه تجربة الفتنة التبالس
إل السلطة والدّولة. ولن، ما من شكٍّ ‐ أيضا‐ ف أنّ كثيرا منهم وجدوا ف هذا الاعتراف سبيلا إل التّقرب منها
ونيل حظوتها وغُنْم منافع من ذلك. لقد أصبحت العلاقة بها، عندهم، سبيلا إل التّرق الاجتماع واكتساب الوجاهة

شأنهم ف ذلك شأن كتّاب الدّواوين والآداب السلطانية. ومعن ذلك، أيضا، أنّهم أيقنوا أنّ رأس المال الذي يحتازونه –
وهو العلم الدّين – شديد الإفادة والعوائد من طريق العمل مع السلطة وف كنفها، تماما مثلما هو كذلك عند غرمائهم

.من التّاب السلطانيين

 ة إلي نظرة الفقهاء، كما كتّاب الدّيوان، إل المعرفة بوصفها بضاعة، هو ما نَزل بمرتبية العلم من رتبة السلطة الرمز
،ون، أصلالطانيتاب السال نمن. لم يعيون الجمهور فتناقصت مع الز ا سلطة هذه المعرفة فب. أمسّمرتبة أداة الت

يأبهون ب«العامة»، ولا هم توجهوا إليها بالخطاب؛ فوجهة خطابهم كانت دائما إل الأمير والخاصة، بل هم كثيرا ما
با أنّ الفقهاء الذين كانوا يستمدون قوتهم – ف نظر السلطة احتقروا العامة وحذّروا الأمير منها. وبالمثل، ما عاد مستغر

– من الجمهور الذي كان يمحضهم التّأييد، لأنّه تحت سلطان معرفهم، أصبحوا هم أنفسهم يمجون العامة ويزرون بها
َتباتت تُو لطة الوحيدة الت؛ ذلك أنّ السهذا المعن اخرة بعبارات الدّهماء والأوباش والأراذل وما فكتاباتهم الز ف

.من بابها العوائد، عندهم، لم تعد سلطتهم عل العامة بل سلطتهم عند أهل السلطة

abbelkeziz@menara.ma

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:abbelkeziz@menara.ma

